
 نواكشوط – كلف الرئيس الموريتاني 
محمـــد ولـــد الغزواني، الخميـــس، وزير 
التجهيـــز والنقـــل الأســـبق محمـــد ولد 
بـــلال، بتشـــكيل حكومة جديـــدة، ليقود 
الرجل المعـــروف ببعده عـــن الصراعات 
السياســـية حكومة قد تشـــهد مشـــاركة 

المعارضة.
جاء ذلك عقب استقبال الغزواني، ولد 
بلال، في القصر الرئاسي عقب سويعات 
مـــن إعلان رئيس الوزراء إســـماعيل ولد 
الشيخ ســـيديا، اســـتقالة حكومته، وفق 

الوكالة الموريتانية الرسمية.
وطلب ولد بلال (57 عاما) من أعضاء 
الحكومة المستقيلة مواصلة أعمالهم إلى 

حين تشكيل حكومة جديدة.
ويـــرى مراقبـــون أن إقالـــة الحكومة 
بعد ســـنة من وصول ولـــد الغزواني إلى 
الســـلطة، تعتبـــر بمثابـــة رســـالة تقييم 
للعمـــل الحكومـــي، وقـــد تشـــكل بدايـــة 
لإعـــادة هيكلـــة المنظومـــة الحاكمـــة في 
البلاد. كمـــا يتوقع المراقبون أن يســـعى 
الرئيس الموريتاني إلى تشـــكيل حكومة 
قـــادرة على الإنجـــاز والعمـــل، ومن غير 
لة  المســـتبعد أن تصبـــح المعارضـــة ممثَّ

فيها.
واختيــــار الغزواني لمحمــــد ولد بلال 
ليــــس من فــــراغ، فهــــو يدعــــم إصلاحات 
الرئيــــس الجديد من منطلق قبلي، وأيضا 

لاقتناعــــه بصعوبــــة المرحلــــة التــــي تمر 
بها بــــلاده اقتصاديا وسياســــيا. ويريد، 
كتكنوقراطي، قطع الطريق على اللوبيات 
المتشعبة في مؤسسات الدولة، خصوصا 
تلك التي ألفت الصفقات المشــــبوهة التي 
كان النظام الســــابق يقــــوم بالتغطية على 

فسادها.
فتنصيبه رئيسا للوزراء، خطوة يريد 
الغزوانــــي مــــن خلالها أن يوســــع قاعدة 
الإصلاحــــات التــــي وعــــد بهــــا ومواجهة 

معاقل الفساد.
ونظرا إلى كــــون المهمة لها صعوبتها 
السياســــية والتقنيــــة تمــــت الاســــتعانة 
هــــذه  أن  خاصــــة  بــــلال،  ولــــد  بمحمــــد 
الشــــخصية معروف عنهــــا الحزم ونظافة 
اليد، وأراد الرئيس الاستفادة من تواجده 
علــــى رأس الحكومــــة. ويلفــــت المتابعون 
إلــــى أن الانتمــــاء القبلــــي يحــــدد تحمل 
المســــألة  لأن  بموريتانيــــا،  المســــؤوليات 
مرتبطــــة بصراع نفوذ بــــين تيارين داخل 
مؤسســــات الدولــــة: الأول يدعم توجهات 
الرئيــــس الجديــــد والآخــــر مــــازال يؤيد 
الرئيس الســــابق، ولهــــذا أراد الغزواني 
الاســــتعانة بأحد مقربيه ومستشاريه في 
مواجهة خصومه في الحكم دعما لخططه 

السياسية وإصلاحاته المرجوة.
ولــــد رئيس الوزراء الجديد محمد ولد 
بلال عام 1963 بمدينة روصو جنوب غربي 

البــــلاد، وينتمــــي إلى شــــريحة لحراطين 
(الأرقاء السابقين).

ودرس ولد بــــلال المرحلــــة الابتدائية 
شــــهادة  علــــى  وحصــــل   ،(1979  -  1974)
الثانوية العامة تخصص الرياضيات عام 
1985. وبعــــد ذلك توجه إلى الجزائر لتلقي 
تعليمه الجامعي حيث حصل على شهادة 
في هندســــة المياه عام 1990، من المدرســــة 

العليا للمياه.
بدأ ولد بلال مســــاره المهني عام 1991 
بالعمل منســــقا محليــــا للبرنامج الوطني 

للمشــــاريع الصغيرة. وتولى خلال الفترة 
بين عامي 1993 حتى 1996، منصب رئيس 
بمفوضية  والبرمجة  الدراســــات  مصلحة 

الأمن الغذائي.
كما شغل منصب مدير البنى التحتية 
بوكالة التنميـــة الحضرية (حكومية) في 

الفترة بين 2002 و2005.
وزيـــرا  اختيـــاره  تم   ،2007 وفـــي 
للتجهيـــز والنقل في حكومـــة الزين ولد 
زيدان، التـــي تم تعيينها بعد الانتخابات 
الرئيـــس  فيهـــا  فـــاز  التـــي  الرئاســـية 

الســـابق ســـيدي محمـــد ولـــد الشـــيخ 
عبدالله.

وبعد أشهر أسندت إليه حقيبة وزارة 
الإسكان، وظل يشـــغل هذا المنصب حتى 
أطيح بولد الشـــيخ عبدالله عام 2008، في 
انقلاب قاده الرئيس الســـابق محمد ولد 

عبدالعزيز.
وخـــلال حكم ولد عبدالعزيز، عين ولد 
بلال مديرا للشـــركة الموريتانية للكهرباء 

”صوملك“.

وولد بلال كان من أبرز المستشـــارين 
للرئيـــس الحالـــي محمد ولـــد الغزواني 
خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 2019. 
كما كان مستشارا في الحكومة السابقة، 
وقت تكليفه بتشـــكيل الحكومة من طرف 

ولد الغزواني.
الـــذي  الجديـــد،  الـــوزراء  ورئيـــس 
يتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية، 
ظل مبتعدا طـــوال حياته عن الصراعات 
السياسية، رغم نشـــاطه بالفترة الأخيرة 
في حزب ”الاتحـــاد من أجل الجمهورية“ 

(الحاكم).
أمل الموريتانيون أن تتمكن الحكومة 
الجديـــدة من تحســـين ظـــروف حياتهم 
ومواجهة الفســـاد، خاصـــة بعد أن أظهر 
مؤخرا تقريـــر اللجنـــة البرلمانية المكلفة 
بالتحقيـــق في ملفات وصفقات عشـــرية 
 (2019 الرئيس ولـــد عبدالعزيـــز (2009 – 

وقائع فساد ونهب للمال العام في البلاد.
وفـــي يوليو الماضي، صـــدّق البرلمان 
على مقترح توصية وقعها رؤساء الفرق 
البرلمانيـــة بإحالة تقريـــر لجنة التحقيق 
البرلمانيـــة إلـــى وزيـــر العـــدل، تمهيـــدا 

لإحالته إلى القضاء.

ويعتقد مراقبون أن الحكومة القادمة 
قـــد يكون أغلـــب أعضائها مـــن الفنيين، 
مع احتمال دخول شـــخصيات سياســـية 
محسوبة على المعارضة، من أجل طمأنة 
القـــوى المعارضـــة إلى اســـتمرار أجواء 

الانفتاح السياسي.
فـــي  السياســـي  النظـــام  وتعـــرض 
موريتانيا لهزة كبيرة هذا العام بتحقيق 
برلماني في مزاعم فســـاد يتعلق بحكومة 
الرئيس الســـابق محمد ولـــد عبدالعزيز 
الذي تخلى عن منصبه العام الماضي بعد 

أن أمضى نحو عقد في السلطة.
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 في سبعينات القرن الماضي، تضافرت 
جهود العرب لإدانـــة الصهيونية عالميا، 
المعســـكر  دول  لـــدى  الســـند  ووجـــدت 
الشـــرقي وبعـــض دول أفريقيا وآســـيا 
وأميـــركا اللاتينيـــة فضـــلا عـــن الدول 
الإســـلامية لفرض القـــرار 3379 الصادر 
عـــن الجمعية العامة لـــلأمم المتحدة في 
10 نوفمبـــر 1975، وكان قـــرارا يعتبر أن 
”الصهيونية شكل من أشكال العنصرية 
والميـــز العنصري، ويطالـــب دول العالم 
الصهيونيـــة  الأيديولوجيـــا  بمقاومـــة 
التي تشـــكل خطـــرًا على الأمن والســـلم 

العالميين“.
ولكن مع تفـــكك الصف العربي عقب 
غزو الكويت وإعلان أميركا الحربَ على 
العـــراق، وجدت إســـرائيل نفســـها في 
موقـــف قـــوة، فجعلت إلغاء ذلـــك القرار 
شـــرطًا لمشـــاركتها فـــي مؤتمـــر مدريد 
عـــام 1991، الداعـــي إلـــى إحيـــاء عملية 
الســـلام. وتحـــت ضغط جـــورج بوش، 
محرر الكويت، خضعت الجمعية العامة 
لمطلبهـــا، وتمّ الإلغـــاء بموجـــب القرار 
86/46 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 1991.

غير أن إســـرائيل لم تقنع بذلك، فقد 
ســـعت عبر لوبياتها المبثوثة في مواقع 
القـــرار بالعواصم الكبـــرى إلى خنق كل 
الأصـــوات التي تعارض سياســـتها في 
ما تبقى من أرض فلســـطين التاريخية، 
عنصري  كمشـــروع  بالصهيونية  وتندد 
بغيـــض ينكر على الفلســـطينيين حقهم 
فـــي إقامـــة دولتهم وحقهم فـــي العيش 

كسائر البشر.
ولما كانـــت معاداة الســـامية جريمة 
يعاقب عليها القانون في شـــتى البلدان 
الغربيـــة، عملـــت تلـــك اللوبيات شـــيئا 
فشيئا على إخراس الأصوات المناهضة 

للصهيونية عبر نخب سياسية وثقافية 
ترى فـــي معـــاداة الصهيونيـــة معاداة 
للســـامية ينبغـــي تجريمها هـــي أيضا 
ومقاضـــاة أصحابها، بل صـــارت حتى 
مناصـــرة الفلســـطينيين مدعـــاة لتلـــك 
التهمـــة. رأينـــا ذلك مع مانويـــل فالس، 
رئيـــس الحكومـــة الأســـبق، وكان يرى 
في معـــاداة الصهيونية قناعـــا يتخفّى 
وراءه معـــادو الســـامية، ورأينـــاه مـــع 
نـــواب فـــي البرلمـــان قدمـــوا مشـــروعا 
لتجريمهـــا، ووقفنـــا عليه قبـــل ذلك مع 
الرئيس إمانويل ماكرون خلال استقباله 
نتنياهـــو عـــام 2017. وقـــد أثـــارت تلك 
المواقف معارضة شـــديدة في الأوســـاط 

الفرنسية،
 ولكـــن الاعتراض الأشـــد جـــاء من 
بعض اليهود أنفســـهم. فقد كتب المؤرخ 
الإســـرائيلي شـــلومو صاند، معلقا على 
خطاب ماكـــرون بمناســـبة إحياء ذكرى 
التي استهدفت اليهود  حملة ”فال ديف“ 
عـــام 1942 ”أثنيت على عزمكـــم مقاومة 
العنصريـــة حيثما ما كانت، والدفاع عن 
الجاليـــة اليهوديـــة المقيمة في فرنســـا، 
ولكنـــي توقفت عن فهـــم ما تقولون حين 
صرحتم ’معاداة الصهيونية هي شـــكل 

أعيد ابتكارُه لمعادة السامية‘.
هـــل هـــذا التصريح غايتـــه مجاملة 
ضيفكـــم، أم هو بكل بســـاطة دليل على 
جهل سياســـي؟ هـــل أنّ طالب الفلســـفة 
ومساعد بول ريكور لم يقرأ من الكتب إلا 
القليل حتى يجهـــل أن عددا من اليهود، 
أو المنحدرين منهم يتصدون باســـتمرار 
للصهيونيـــة دون أن يكونـــوا معاديـــن 
للســـامية؟ وأقصـــد هنـــا الحاخامـــات 
القدامـــى، وموقف جانب مـــن اليهودية 

الأرثودوكسية المعاصرة“.
وراح يذكّره بكثير من الشـــخصيات 
اليهوديـــة أمثال ماريـــك إيلمان الناجي 
من معتقل وارسو، ومجموعة مانوشيان 
التـــي كانت من بـــين من قـــاوم النازية، 
إضافة إلى ثلة من كبار المؤرخين وعلماء 
الاجتماع اليهود أمثال بيير فيدال ناكي 
وماكســـيم رودنســـون وإريك هوبزباوم 
وإدغـــار مـــوران، الذين تمثـــل كتاباتهم 
إنـــارة للحـــق الـــذي يعلـــو ولا يعلـــى 

عليه.
وأضاف ”بناء على كونكم اشـــتغلتم 
في بنك روتشـــيلد، أســـتحضر لكم قولة 
لناثـــان روتشـــيلد، أول رئيـــس لاتحاد 
كنائـــس اليهـــود فـــي بريطانيـــا، وأول 
يهـــودي تمّ تعيينـــه لـــوردا فـــي المملكة 
المتحـــدة، قبل أن يُعـــين محافظا لبنكها 
المركزي. في رســـالة وجهها إلى تيودور 

هرتـــزل عـــام 1903، كتب يقـــول ’أقولها 
بمنتهـــى الصراحة. أنا أرتجـــف لفكرة 
تأسيس مســـتوطنة يهودية بأتمّ ما في 
المســـتوطنة من معنى. مســـتوطنة كهذه 
ســـوف تصبح غيتـــو، مع كل ســـلبيات 
الغيتـــو. دولـــة يهوديـــة صغيـــرة، بـــل 
صغيرة جدا، متعبّدة وليســـت ليبرالية، 
تطـــرد المســـيحي والأجنبي‘. قـــد يكون 
روتشليد أخطأ نبوءته، ولكن الثابت أنه 

لم يكن معاديا للسامية“.
ومضى شـــلومو صاند يقدم للرئيس 
ماكرون فـــي مقالته تلـــك تعريفًا لمفهوم 
تعنـــي  لا  أنهـــا  مبينـــا  الصهيونيـــة، 
اليهودية، بل هي ثورة راديكالية عليها. 
ومذكـــرا بأن اليهـــود الأتقيـــاء كان لهم 
توق كبير إلى أرضهم المقدســـة، لا سيما 
أورشـــليم، ولكنهـــم التزمـــوا بالتعاليم 
التلموديـــة التي تأمرهم بـــألا يهاجروا 
جمْعًا قبل مجيء الماشـــيح المخلِّص، لأن 
الأرض ليســـت ملكا لليهود بل لله. والله 
أعطى، والله أخذ، وعندما يشـــاء، سوف 

يرسل المخلّص ليعيدها.
وبعد أن قدم للرئيس الفرنسي شرحا 
ضافيـــا عن الوضع فـــي الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وسياســـة الميـــز العنصري 
والقتـــل  الصهاينـــة،  ينتهجهـــا  التـــي 
والتفتيش والاستيطان، ختم بقوله ”ولما 
كنت متحدّرا من يهـــود عانوا كثيرا من 
التمييز العنصري والعقدي، فأنا لا أريد 

العيش فـــي بلد يعرّف نفســـه بالعبري، 
ليجعـــل منّي مواطنـــا ذا امتيازات. فهل 
أنـــا في رأيكم، يا ســـيادة الرئيس، معادٍ 

للسامية؟“.
إن فرنســـا، التي تقف في الظاهر مع 
القضية الفلسطينية، كانت صوّتت ضدّ 
قرار الجمعية العامة آنف الذكر، وقادتُها 
منذ فرنســـوا ميتران يحابـــون الجانب 
يريـــدون  لا  الأقـــل  وفـــي  الإســـرائيلي، 
الوقـــوف بجدّ ضد سياســـته، فالمعروف 
مثلا أن شـــبانا يهودا فرنسيين، يؤدون 
إســـرائيل،  فـــي  العســـكري  واجبهـــم 
ويجنـــدون لقتل الفلســـطينيين، دون أن 
تلاحقهم السلطات الفرنسية كما تلاحق 
شباب العرب الملتحقين بجبهات القتال.

وماكرون لم يشـــذّ عن القاعدة، فبعد 
خطابه المذكـــور أعلاه، عـــاد ليؤكد يوم 
20 فبراير 2019، خلال العشـــاء السنوي 
الذي يقيمه ”المجلس الممثل للمؤسسات 
(CRIF) قائـــلا  اليهوديـــة فـــي فرنســـا“ 
إن ”معـــاداة الصهيونية هي شـــكل من 
الســـامية“،  لمعـــاداة  الحديثة  الأشـــكال 
واقترح تضمينها في التعريف القانوني 
لمعاداة الســـامية. ما أثار غضب ”حركة 
مناهضة العنصرية، ومن أجل الصداقة 

 ،(MRAP) “بين الشعوب
وعبّرت الحركة عـــن وقوفها ضد أيّ 
مشـــروع قانون قد ينتج عنه منع أيّ نقد 
تجاه إســـرائيل، ومنح هذا البلد وضعا 

متميزا على الصعيد الدولي، لأن ذلك في 
رأيها ســـوف يغذي معاداة السامية بدل 

مقاومتها.
أما المحامي ميشيل توبيانا، الرئيس 
الأســـبق لرابطـــة الدفـــاع عـــن حقـــوق 
الإنسان، فقد لاحظ الفرق في التعامل مع 
طرفي النـــزاع، والكيل بمكيالين، فبينما 
يفكـــر بعضهـــم في ســـن قانـــون يجرّم 
معـــاداة الصهيونيـــة، لا أحـــد يفكر في 
تجريم من ينكر على الفلسطينيين حقهم 
في إقامة دولتهم بل ينكر حتى وجودهم، 
بمن فيهم ممثلو الشعب في التمثيليات 

الوطنية.
الوحيـــدة  المســـألة  أن  رأيـــه  وفـــي 
الجديـــرة بالتنويـــه هي مســـألة الحق، 
حق إسرائيل في الوجود، وحق الشعب 
الفلســـطيني فـــي إقامة دولتـــه. كل تلك 
المواقف تؤكد ما ذهبت إليه الفيلســـوفة 
الأميركيـــة جوديـــث باتلـــر مـــن جامعة 
بركلي، حين كتبت عام 2014 أن إسرائيل 
لا علاقة لهـــا بالديانة اليهودية، فما هي 
إلا مشـــروع كولونيالي منذ بدء التنظير 
للصهيونية. وفي رأيها أن المســـتوطنين 
الذين يســـتقرون في الضفة الغربية هم 
على صورة الصهيونية: عنصرية، عنف، 
توسع. وتستشهد باتلر بإيلان بابّي في 
كتابـــه ”التصفية العرقية في فلســـطين“ 
حـــين كتـــب يقـــول ”إن الصهيونيـــة لم 
تنخرط قط في رغبة تعايش، هي مشروع 

منهجـــي لأجل ســـرقة منتظمة للأراضي 
والموارد الفلســـطينية، مع طرد السكان 
الموجودين وصولا إلى الاســـتيلاء على 

أراض تحدد على أسس توارتية“.
وبرغـــم يهوديتها، تدعـــو باتلر إلى 
إزالـــة إســـرائيل وإقامـــة دولـــة واحدة 
تتعايش فيهـــا الأديان الثلاثـــة، وتقول 
إنها مع عـــودة الفلســـطينيين ووجوب 
اعتراف إســـرائيل بجرائمهـــا تجاههم، 
وإنها ضـــدّ الأبارتيد، والجـــدار العازل، 
وثقافـــة الكراهيـــة والهيمنـــة والتمييز 
الإثنـــي، ولكنهـــا تعـــرف أن ذلـــك الحل 
لـــن يأتـــي أبـــدا لأن ذلـــك ليـــس غايـــة 
الصهيونية، وهو ما يفسر كره الأكثرية 

لإسرائيل.
 وصفـــوة القول إن مشـــروع تجريم 
معـــاداة الصهيونيـــة أســـوة بمعـــاداة 
الســـامية ليس ســـوى محاولة لترهيب 
كل من ينتقد سياســـة إسرائيل، كما فعل 
اللوبي اليهودي مع الفرنســـي باســـكال 
بونيفاس، ثم للتغطية على جرائم الكيان 
الصهيوني. فالمشكل مع هذا الكيان ليس 
استيطان فلسطين فحسب، وإنما أيضا 
وجود مجتمع رأســـمالي مجيَّش وضع 
نظاما تراتبيا لســـكانه وفـــق اعتبارات 
عرقية ودينية، مـــا جعل أغلب المحللين، 
حتى الإســـرائيليين منهـــم، يحذرون من 
سياســـته العنصرية والتوســـعية التي 

تهدد الأمن والسلم في العالم.

الصهيونية ومعاداة السامية: جدل فرنسي في قضية شائكة
باريس تنتهج سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع القضية الفلسطينية

دعا برلمانيون فرنســــــيون، في الآونة الأخيرة، الرئيس إيمانويل ماكرون إلى 
الاعتراف بفلسطين وفرض عقوبات دولية على مشروع الحكومة الإسرائيلية 
الخاص بضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية. ويعتقد متابعون أن هذه 
الدعوات بمثابة اختبار لماكرون الذي ينتهج، كما أســــــلافه، سياســــــة الكيل 
بمكيالين في التعاطي مع القضية الفلســــــطينية؛ ففيمــــــا يبدي دعمه ظاهريا 
للحق الفلسطيني إلا أنه يعتبر، كما صرح سابقا،  أن ”إنكار وجود إسرائيل 

كدولة هو شكل معاصر لمعاداة السامية“.

مواقف فرنسية متناقضة  

رئيس الوزراء الموريتاني 

الجديد يأمل، كتكنوقراطي، 

في قطع الطريق على 

اللوبيات المتشعبة في 

المؤسسات ومحاربة الفساد

جدل سياسي مستمر في نواكشوط

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

لا أريد العيش في 

بلد يعرف نفسه 

بالعبري

شلومو صاند

إدانة السياسة 

الإسرائيلية ليست 

معادة للسامية

ميشيل توبيانا

محمد ولد بلال.. {مهندس مياه} يقود الحكومة الموريتانية
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